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  (*)العراق ومنطقة الخلیج
  أ.د حمید شهاب احمد                                                 

  العلوم السیاسیة/ جامعة بغداد ةأستاذ العلاقات الدولیة/ كلی 
  : الإقلیمأهمیة 

، لابـد مـن التعریـف وبإختصـار بجغرافیـة المنطقـة وأهمیتهـا قبل الدخول في جوهر الموضـوع
قعــة علــي ســواحل الخلــیج الخلیجــي بصــفة أساســیة فــي ثمانیــة دول هــي الوا الإقلیمــينظــام . یتــألف ال

 العربـي وهــي: إیــران، العــراق، العربیــة الســعودیة، الكویـت، البحــرین، قطــر، الأمــارات المتحــدة، وعمــان
، وترجـع هـذه ویة إیـران والعـراق فـي هـذا النظـاموالملاحظ أن هنـاك بعـض التحفظـات حـول عضـ . )1(

  :فظات إلي إعتبارین أساسیینالتح
   .والعراق مع الدول الست من إیران : إنخفاض التجانس بین كل أولهما
  . )2(ة العراق علي شواطئ الخلیجإطلال ة: ضآل ثانیهما

الأساسـي ، إذ أن التجانس لیس المعیـار ارین لا یمكنه الصمود أمام النقدویبدو أن كلا المعی
ذا مـا تـم أخـذ عیار الأهم في تحدید هـذه المسـألةن التعامل هو الم، بل أفي تحدید أي نظام إقلیمي ، وإ

، نجــد أن إیــران والعــراق فــي مقدمــة یــف حــدود النظــام الأقلیمــي الخلیجــيالتفاعــل كمعیــار لتحدیــد وتعر 
الســاحل العراقــي علــي الخلــیج فهــي لیســت  ضــآلة. أمــا الــوزن والأعتبــار داخــل هــذا النظــامالــدول ذات 

إلـي وترجع أهمیـة الخلـیج العربـي  . )3(ن عضویة النظام الأقلیمي الخلیجياد العراق عمبررا كافیا لأبع
قتصادیة وبشـریة جیوبو ، لما لها من ممیزات ه المنطقةالأهمیة الأستراتیجیة التي تتمتع بها هذ لیتكیة وإ

لممیــزات ، ثــم نتنــاول ارج علــي المیــزة الجیوبولیتكیــةدُمنــا فــي بدایــة الموضــوع ، فســنعومــا  .وسیاســیة
الممتـدین فـي راعـي المحـیط الهنـدي ناحیـة یعتبـر الخلـیج العربـي إحـدى ذ، فمن هذه الفیما بعد خرىالأ

أعلــي نقطــة منـه والمتمثلــة بالشــرق  ، وتبقـىال بــالبحر الأبـیض المتوســطتصــ، وكأنــه یسـعى للإالیابسـة
یعتبـــر الخلـــیج و  .)4() كـــم 1200إلـــي بیـــروت التـــي تقـــع علـــي البحـــر الأبـــیض المتوســـط مـــا یقـــارب ( 
 26ي الجنــوب الشــرقي عنــد خــط العربــي أحــد بحــار المحــیط الهنــدي الــذي یمتــد فــي مضــیق هرمــز فــ

درجـة  30الغربـي عنـد خـط عـرض إلـي الشـط العربـي فـي الشـمال  درجة شـرقاً  56، وخط طول شمالا
لــي شــط العــرب إلــي ، وتمتــد میاهــه فــي مضــیق هرمــز الحیــوي إدرجــة شــرقاً  48، وخــط طــول شــمالا

نحــو مدخلــه عنــد  إتجهنــا، وتوجــد أعمــق أجزائــه كلمــا متــرا 40مــیلا، وعمقــه لا یتجــاوز  615لي حــوا
 1200الإیرانـي فیبلـغ ، أمـا السـاحل كـم تقریبـا 1800ول السـاحل العربـي التقائه بخلیج عمان ویبلـغ طـ

، راق، الكویـــت، الســـعودیةالعـــ: خلـــیج الغربـــي ســـبعة أقطـــار عربیـــة هـــيوتطـــل علـــي ســـاحل ال.)5(كـــم

                                                
  .30/7/2008دولي للدراسات المستقبلیة والاستراتیجیة في القاھرة بتاریخ قدمت ھذه الدراسة إلى المركز ال (*)
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طــل علیــه جمهوریــة إیــران .أمــا الســاحل الشــرقي فتمــارات العربیــة المتحــدة، البحــرین، قطــر، وعمانالإ
، الـذي عبر بحـر العـرب مـن خـلال مضـیق هرمـز، ویتصل الخلیج العربي بالمحیط الهندي الإسلامیة

، ومـــن ثـــم فـــأن مـــن یـــتحكم فـــي شـــواطئ هـــذا ة بالنســـبة للطریـــق الملاحـــي الـــدوليیمثـــل عنـــق الزجاجـــ
قـل البحـري الضـرورة فـي حركـة الن، سوف یـتحكم بي وفي مجموعة الجزر المتحكمة فیهالبحر  المضیق

 بالإمـدادات، كـذلك بإمدادات النفط الصادر من الخلـیجنه سیتحكم ، وبالتالي فإإلى دول الخلیج العربي
الـــدول التـــي تطـــل علـــي ســـواحل ، ولـــذلك أن أهمیـــة مضـــیق هرمـــز تتعـــاظم بالنســـبة إلـــي الـــواردة إلیـــه

یـرانولیسـت لهــا منافـذ بحریــة مثـل العــر ، لخلـیجا ، أمــا العربیـة الســعودیة اق والكویـت والبحـرین وقطــر وإ
عمـــان وبحـــر علـــي خلــیج  ، وســـلطنة عمــان تطـــل أیضــاً واحلها الغربیــة علـــي البحــر الأحمـــرفتطــل ســـ

، لــذلك فــإن عملیــة غلــق الخلــیج تكــون )6(، فــي حــین أن دولــة الأمــارات تطــل علــي خلــیج عمــانالعـرب
 ثارها أخف علي الـدول التـي تطـل علـي أكثـر مـن منفـذ علـى عكـس الـدول التـي تكـون اطلالتهـا علـىآ

ق الزجاجـة بالنسـبة ، تشكل طبیعة الخلیج ووجود مضیق هرمز عنـومثلما تم ذكره. الخلیج العربي فقط
یـران قاعـدة المضـیقالكویـ، وتشـكل شـواطئ للخلیج العربـي  50، وتمـر بـالخلیج أكثـر مـن ت والعـراق وإ

، لاسـیما وأن مـدادات عبـرهكم فـي الإ، ومـن یـتحكم فـي المضـیق یـتح% من ناقلات البترول فـي العـالم
وتطـل إیـران علـى مضـیق هرمـز .)7(یة الرئیسیة التي تمـر عبـر المضـیقالسلعة الإستراتیج یعدالبترول 

، ویبلــغ الجنــوب الغربــي مــنالعربیــة المتحــدة  مــن الشــرق وســلطنة عمــان مــن الغرب،ودولــة الإمــارات
اه الأقلیمیـــة یـــ، ویقـــع الجـــزء الصـــالح منـــه للملاحـــة البحریـــة فـــي الممـــیلا بحریـــاً  200المضـــیق  اتســـاع

نتشــار الجــزر ، حیــث یتمیــز الســاحل العمــاني فــي هــذه المنطقــة بالتعرجــات الصــخریة لســلطنة عمــان وإ
لمــا و  فــي الملاحــة فــي الخلــیج ، وتــتحكم جــزر أبــو موســى وطنــب الكبــرى وطنــب الصــغرى ،الصــغیرة

الأراضـي ، بالإضـافة إلـي وجـود صـالحة لإقامـة قواعـد بحریـة بهـا كانت هذه الجزر خاصة أبو موسى
، وهـذا كـان أحـد العوامـل الرئیسـیة التـي أدت ذلك أهمیة إستراتیجیة علیها ، فقد أضفىلهبوط الطائرات

  .)8(إستیلاء إیران علیهاإلي 
عات ، ومنــاطق الصــراالعــالم مــن قلــب ، قربهــایــد مــن أهمیــة منطقــة الخلــیج العربــيوممــا یز 

، ووجودهـــا كجنــاح واق شـــرقي ة، والتواجــد العســـكري للأســاطیل البحریــوتحكمهــا فــي التجـــارة العالمیــة
، وهــذا مــا أدخلهــا فــي دائــرة الخصــیب، إضــافة إلــي إعتبارهــا البوابــة الجنوبیــة للهــلال رة الأفریقیــةالقــا

مــن  الأســتعماریة إبتــداءاً  طقــة محــط إهتمــام القــوىانــت هــذه المنالصــراع الأقلیمــي والعــالمي ولــذلك ك
نتهاءاً   ، ومما زاد بالأهتمـام بهـا هـوسیینوالفرن والإنكلیز، بالأمریكیین، ومرورا بالهولندیین البرتغالیین وإ
ذا أردنا أن نتكلم عن الأهتمام الأمریكي إكتشاف النفط فیها لـیس ولیـد ، فإن هـذا الأهتمـام بالمنطقة، وإ

نما 2001أیلول ( سبتمبر )  11أحداث  ولید، ولیس الیوم بها یعود لأكثر من ستة عقـود  الاهتمام، وإ
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، حیـث أخـذت الأهتمامـات الأمریكیـة فـي منطقـة ذ إنتهاء الحرب العالمیة الثانیـة، وبالأخص منمضت
/ وصـف موظفـون كبـار فـي  1945، ففـي سـنة لخلیج العربي بشكل خاص بالازدیادالشرق الأوسط وا

خارجیــة الأمریكیــة مــوارد الطاقــة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة بأنهــا " ینبــوع قــوى إســتراتیجیة وزارة ال
حــدي أعظــم الجــوائز المادیــة فــي تــاریخ العــالم " وقــد  منطقــة الخلــیج العربــي ربمــا أثمــن  عــدتمــذهل وإ

  .  صادیة في مجال الأستثمار الأجنبيجائزة إقت
" ، وكـان الأستراتیجیة في العـالمالوجهه  منطقة أهم منقال عنها إیزنهاور في وقت لاحق "و 

" بأنهـــا  1947، فقـــد وصـــف المخططـــون البریطـــانیون ثـــروات المنطقـــة ســـنة هـــذا رأي بریطانیـــا أیضـــاً 
جائزة حیویة لأیه دولة معنیـة بممارسـة النفـوذ أو السـیطرة عالمیـا " هـذا وقـد طـردت فرنسـا مـن الشـرق 

أمــا بریطانیــا فأنحــدرت مــع مــرور الــزمن إلــي مرتبــة الشــریك ، وســط مــن خــلال الألاعیــب القانونیــة الأ
الطــرق  ، وقــد عملــت هــذه الأخیــرة وبشــتىحــدةنفــوذ لبریطانیــا بــدون الولایــات المت والآن لا، )9(الأصـغر

كـون ، وأن یالمیاه الدافئـة فـي الخلـیج العربـيعلي إبعاد الأتحاد السوفیتي ( السابق ) في الوصول إلي 
ـــه فـــي الشـــر  الـــدول العربیـــة  اســـتخدمت، بـــل ق الأوســـط، وبـــالأخص فـــي الـــدول النفطیـــةمـــوطئ قـــدم ل

 ، لـذلكمـن رفـض الأسـلام للفكـر الشـیوعي ، مسـتفیدة )10(وقوف بوجـه المـد الشـیوعيفي الوالأسلامیة 
ضــمن القائمــة ( أ ) بالنســبة ، وتــدخل للولایــات المتحــدة المنطقــة مــن المنــاطق الحساســة جـداً  ههــذ تعـد
للأمــن القــومي الأمریكــي لــذلك  ، وأن أي تهدیــد لهــا معنــاه تهدیــداً اطق الحیویــة جــداً ، أي مــن المنــإلیهــا

  . خري تهددهادولیة أ فیما لو كانت هناك محاولات من قوىفهي مشمولة بالتدخل العسكري المباشر 
، تقـود المنطقـة ، وقبل تفكك الأتحاد السوفیتي، كانت الولایات المتحدةفي فترة الحرب الباردة

لهـا  یكـن، حیـث لـم غیـرهم مـنبشـكل غیـر مباشـر بواسـطة حلفائهـا سـواء كـانوا مـن العـرب أو  اً سیاسی
نـافس الـذي كـان أحـد سـمات ، هـذا التوذلك بسبب التنافس الدولي علیها ،التأثیر المطلق علي المنطقة

العقـد الأخیـر نتهاء الحرب البـاردة فـي واخـر العقـد التاسـع وبدایـة ، ولكن بعد إ)11(بیة الثنائیةطنظام الق
ئون المنطقـــة بشـــكل مباشـــر مـــن قبلهـــا، الولایـــات المتحـــدة أن تـــدیر شـــ ارتـــأت، القـــرن الماضـــي مـــن

د الــذرائع أو الأســباب، مــع إیجــاد الضــحیة ، وكــان لا بــد مــن إیجــاوخططــت لمجیئهــا بشــكل تــدریجي
ذي جـاء علـي الـ كذلك بعد أنتهاء الحـرب البـاردة ومـن أجـل بلـورة النظـام العـالمي الجدیـد، لمجیئها هذا

( حلیـــف    العـــراق  ضــد دولیـــاً  تحالفــاً ، قـــادت الولایــات المتحـــدة الأمریكیـــة لســان الـــرئیس بــوش الأب
، ودمـرت آلتــه العسـكریة وفرضــت علیــه سـكریة مــن الكویــت، وأخرجتـه بــالقوة الع1991الأمـس ) ســنة 

، یكـــون قـــد أتـــاح ویـــتأن النظـــام العراقـــي بغـــزوه الك ، وهنـــا لا بـــد أن نـــذكر) ســـنة 12دام (  حصـــاراً 
، وكــان هـذا الغــزو م العـالمي الجدیــد علـي أرض الواقـعالفرصـة للولایـات المتحــدة لتجسـید رؤیتهـا للنظــا

  .  دعمت هذا النظام العالمي الجدید الركائز التيالعراقي ونتائجة أحد 
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   -العلاقات العراقیة الخلیجیة :
مـا یمكـن وصـفها بأنهـا  لثبـات بـل غالبـاً سـتقرار والاقات العراقیة الخلیجیـة بعـدم الإتمیزت الع

البعــث الســلطة فــي العــراق ســنة بعــد تســلم حــزب  لاســیمار ، وتتســم بالریبــة والحــذت غیــر جیــدةعلاقــا
أن هــذه الشــعارات لــم تلــق آذانــاً ، إلا ام كــان یرفــع شــعارات عروبــة الخلــیج، ورغــم أن هــذا النظــ1968
، ف سیاسـیةأن هـذه الشـعارات وراءهـا أهـدا اكهـاإدر ، وذلـك بسـبب ة من الـدول الخلیجیـة العربیـةیصاغ

. ولـم تشـهد زعزعة أنظمة الحكم في هذه الدول ، إضافة إليستقرار في المنطقةمنها زعزعة الأمن والإ
)  1988 – 1980( الحــرب العراقیــة الإیرانیــة       تحســنا إلا فــي فتــرة ـ الخلیجیــة العلاقــات العراقیةــ

، والسـبب وراء هـذا الـدعم هـو تحجـیم بیة العراق فـي هـذه الحـربلیج العر حیث وقفت ودعمت دول الخ
ار ودول الخلــیج العربــي ) إلــي دول الجــو یر الثــورةوالــذي تمثــل فــي بمبــدأ ( تصــدالمــد الثــوري الإیرانــي 

، مسـتغلة إیـران بعـض العوامـل الداخلیـة فـي هـذه الــدول أیضـاً  بـذلك المعنـي هـوأن العـراق  فضـلا عـن
للمشـروع  التصـدينتها وعبر هذا المبدأ . ولكن بالفعل قـد نجـح العـراق فـي من أجل بسط نفوذها وهیم

، وبالتــالي ا لــه ولــدول الخلــیج العربیــة الأخــرى، وبالتــالي یكــون العــراق قــد حقــق مكســبا مزدوجــالإیرانــي
، بعـد أن كـان العربـي عنصـر موازنـة فـي منطقـة الخلـیجصبح بعد وقف الحـرب هـذه یكون العراق قد أ

. إلا أنــه فــي الوقــت نفســه ســرعان مــا أنتكســت صــالح إیــران قبــل هــذه الحــرب إلــىیمیــل  میــزان القــوى
نتكاسـة فـي أسـوأ صـورها عنـدما قـام بعد وقف هذه الحرب وكانـت هـذه الإ الخلیجیة ـ العلاقات العراقیة

الغـوص فیهـا بهـذه الدراسـة إلا أنهـا فـي كـل لإسـباب لا نریـد  1990ام العراقـي بغـزو الكویـت فـي النظ
سـتوجب وصـول الأزمـة أنهـا لا تإلا ، بصـحتها لـو أفترضـنا جـدلاً  عذار وحتىحوال ومهما كانت الأالأ

، قادتـه الولایـات المتحـدة وأخرجتــه دولیـا ضـده . وهـذا الفعـل العراقـي رتــب تحشـداً حـتلالوالاإلـي الغـزو 
علــى  وآلتــه الحربیــة وفرضــت ، بعــد تــدمیر جیشــه1991لكویــت فــي شــباط ســنة ا مــنالقوة العســكریة بــ

، هـو أن الولایـات المتحـدة جـاءت المـردودات السـلبیة نتـائجمـن كما كان  . سنة 12دام شعبه حصاراً 
ى ، إضـافة إلـفـي أغلـب الـدول الخلیجیـة العربیـة العسـكریة الدائمـة ااعـده، وأقامـت قو لمنطقـةبقـوة إلـي ا

النظــام فــي ودیــة مــع ســتمرت علاقــات دول الخلــیج العربیــة غیــر وا. فقــدان بریــق قــوة العــراق العســكریة
اقــي جــراء الحصــار الظــالم ، إلا أن العــرب بــدأوا یتعــاطفون مــع الشــعب العر العــراق بعــد حــرب الكویــت

، إلا أن الولایـات حصـارأنتفـاء مبـررات هـذا ال ، وبعد أن وجد العرب حكومات وشعباً علیه الذي فرض
إلــى قــرار  ، وصــولاً الحصــارلإســتمرار هــذا المجتمــع الــدولي  ىســتمرت فــي فــرض إرادتهــا علــالمتحــدة ا
 ة بمـا فیهـا الخلیجیـة ضـد الحـرب علـىوكانت أغلب الدول العربیـ .2003حتلال العراق عام الحرب وا

ویق تســ فــي هـذه الحــرب تتجسـد مــنءهــا أهـدافا منهــا مـن أن الولایــات المتحـدة ورآ العـراق وذلــك إدراكـاً 
ومنهـا الخلیجیـة مـع  العربیـة عامل الدوللذلك بعد سقوط العراق لم تت. مشروعها للشرق الأوسط الكبیر
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هـذا النظـام (كونـه ولـد فـى رحـم  النظام السیاسي الجدیـد فـي العـراق لفتـرة طویلـة بحجـة عـدم مشـروعیة
, حیـــث تركـــت الأنظمـــة العربیـــة والخلیجیــة منهـــا , كــان هـــذا خطـــأ وقعـــت فیــهحــتلال) وفـــى تقـــدیرناالإ

لعـراق بـالرغم مـن یران نفوذ كبیـر فـى ا, وأصبح لإر فیهدور كبی اداءفي  (ایران) راقیة للغیرالساحة الع
ـــد السیاســـیة العراقیـــة. جـــذرت علاقاتهـــا مـــع الكثیـــر مـــن القـــوى, و الوجـــود الامریكـــى ول العربیـــة لكـــن ال

ردن اني ملـك الأهنا یحضـرنا قـول الملـك عبـداالله الثـ, و خیر خطأ سیاستها هذهوالخلیجیة ادركت فى الأ
خـارج العـراق الدول العربیة اخطأت بالبقاء  نمن  أ 2/7/2008تاریخ والذى نشر فى صحیفة الحیاة ب

, خطـأ سیاسـتهاالـدول الخلیجیـة  دركـتأ .)12(یـرانیینتـرك البلـد فریسـة للأمـریكیین والإ , فقـدبعد احتلاله
ومحیطـه الإقلیمـى صـلیة , ویبعـد العـراق عـن حاضـنته الأجهـة مـنلان ذلك یضر بمصـالحها الوطنیـة 

شـهر یونیـو فـى بعـاث وزیـر خارجیتهـا الـى بغـداد فـى دولة الإمارات العربیة المتحدة بإ, فبادرت العربي
المـالكي  نـوريلهـا فـى بغـداد اعقبهـا زیـارة تعیـین سـفیر  هذا العام والتى تمخض ایضاً عـن هـذه الزیـارة

,  وفـى هــذه الســنةوز/یولیــو مــارات فــى الاسـبوع الاول فــى شـهر تمرئـیس الــوزارء العراقـى الــى دولـة الا
ملیـار دولار ,  7مـارات العربیـة المتحـدة اسـقاط الـدیون علـى العـراق والبالغـة وفي هذه الزیارة قررت الإ

هـذه  مـرتبط بقـراءة الحاصـل , وهـذا التطـورسـفرائها فـى بغـداد میةسـتوبعدها بادرت الكویت والبحـرین ب
, بتعـاده عـن الـنهج الطـائفيمتمثـل بإراقیة الذى اصبح یتضح یوماً بعد أخر والالع الحكومةالدول لنهج 

ومـة العراقیـة متعـاض الحك, كما أن هذه الـدول قـد قـرأت إا لسیاستهاطریق العراقي الوطنيالنهج  واتخاذ
ن هذه الـدول قـد فعلـت الصـواب حینمـا انفتحـت فـى , لذلك أراقيالعیران بالشأن عن التدخل المكثف لإ

  النظام العراقى.
  :  مریكي للعراقمن اهداف الإحتلال الأ

ســـي, الأسامنهـــا مـــاهو الرئیســـي او  ،ةمعروفـــ هـــداف الاحـــتلال الامریكـــي للعـــراقأ أصـــبحت
للولایــات یمهــد منــابع الــنفط والــذى بــدوره  ىالســیطرة علــ هــداف الرئیســة؛مــن الأ, و ومنهــا مــاهو الثــانوي

هـذه  , وكـللإرهـاب فـى غیـر الأراضـى الأمریكیـة, ومحاربـة اإسـرائیلوخدمـة  ,العالمیـة الهیمنةالمتحدة 
هـداف الرئیســة مــالم یــتم تناولهــا والتــى تحققــت فعــلاً , ولكــن هنــاك مــن الأبإســهابهـداف تــم تناولهــا الأ

حـتلال یكــون و أن العـراق بهـذا الإ, والهـدف هـذا هــسـرائیلیةت فـى النهایـة فـى خانــة المصـلحة الإوصـب
ركـان قـدوا أحـد اهـم أیكـون العـرب قـد ف وبالتـالي, الصـهیوني –فعلاً قد خرج من دائرة الصـراع العربـى 

المحافظـة علـى وحـدة  إلـىبحاجـة  أصـبحواالعـراقیین  إن, مـن ذلـك والأكثـر, بل قوتهم فى هذا الصراع
صـبح فیـه . لقـد أوصـل الإحـتلال الأمریكـى للعـراق إلـى حالـة ألى وحـده نسـیجهم الاجتمـاعي, وإ وطنهم

 ىتسـع ذا یـرتبط باهـداف أخـرىدول جـواره وهـضـعف غیر قادراً حتى الدفاع عن نفسه أمـام أ هذا البلد
  فیما بعد. إلیها, سنتطرق الولایات المتحدة إلیها
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مریكـى متلـبس , ولكـن هـذا المشـروع الأأمریكیـا للعـراق یمثـل مشـروعاً  الأمریكـي الاحتلالن إ
 حرىبــــالأ أو لإســــرائیلالموالــــون  دن المحــــافظین الجــــد, بحیــــث أتــــداخل) مشــــروعاً صــــهیونیاً فیــــه (م

اء قــرار الحــرب علــى , كــانوا ور مریكیــةن كانــت لهــم الســلطة المطلقــة فــى الإدارة الأ(المتصــهینون) الــذی
مـن هـذه , و نهایة قد حققت اهدافاً إسرائیلیةال في, كانت مریكیة بشأن العراق, كما أعدوا قرارات أالعراق

للعـــراق بعـــد  المـــدنيالحـــاكم  أصـــدره الـــذي, القـــرارات علـــى ســـبیل المثـــال, قـــرار حـــل الجـــیش العراقـــي
 الأمریكیـــةفاع الـــد وزارةوكیــل  )دوغـــلاس فیـــث(, وكــان وراء هـــذا القــرار )13((بـــول بریمـــر)الاحــتلال 

ول ووفیتـز وغیـرهم مـن مریكیـة الـى جانـب بـدارة الأ(البنتاغون), وأحد أقطاب المحافظون الجدد فى الإ
  سرائیل.المتحمسین لإ

, كانـت المجـرمین والمهـربینمام السراق و ته أسلح, وفتح مخازن أحل الجیش العراقي ن قرارإ
اً ككیـان یتعلـق بإضـعاف العـراق ذاتیـ , منـه مـاإلیـهالوصـول  دمـا نریـ, وهـذا اً له اهدافه المرسـومة مسـبق

, جـراء الفتنــة الطائفیـة التـى حصــلت حافــة الحـرب الاهلیـة ىإلـوهـذا ماحصـل فعـلاً عنــدما وصـل البلـد 
ن عــدم أ فضــلا عــن, ة كــالجیش العراقــيالفتنــقــادرة علــى وأد هــذه  ةظــل غیــاب جهــة مركزیــ فــيوذلــك 

مـن طیلـة اكثـر , ولـم تسـتطع الدولـة  فـرض هیبتهـا وفـرض الأأفقد البلـد أمنـه واسـتقرارهوجود هذه القوة 
 إلـــىقیاســـاً  ةالأخیـــر منـــى الحاصـــل فـــى الاشـــهر , هـــذا وعلـــى الـــرغم مـــن التقـــدم الأتمـــن خمـــس ســـنوا
, ولازالـت هنـاك رضـیته هشـةحیـث لازالـت أ  ،فاضـعیلایزال هشاً  الأمنهذا  أنلا , إالسنوات الماضیة

 جهــة ومــن، جهــةهــذا مــن  . مــنالمحلیــة والاقلیمیــة قــادرة علــى زعزعــة واربــاك هــذا الأ بعــض القــوى
وف الجـیش العراقـي، هـو لجعـل أو ا ختفاء  كل أنـواع الأسـلحة لصـن، مع تدمیر ، أن هذا القرارأخرى

خلصــت اســرائیل مــن قــوة الصــعید الإقلیمــي ت ىمریكیــة فعلــوالأ الإقلیمیــةأهدافــه  ، وهــذا لــهالبلـد ضــعیفاً 
 مــنهـذه الحالـة  بعـدما أصـبح العـراق علــى تأنــفاطمأمـا الیـوم  ، وتحسـب لهــا الحسـاب .كانـت تؤرقهـا

، 2018هــو ســنة  فیــه للعــراق طیـران حربــي یكــونتــاریخ وأن أقــرب لا یملــك قــوة جویـة ، فهــو الضـعف
 هنـاكالإدارة الأمریكیة  من( سمیر الصمیدي ) المقرب  في واشنطنوهو ما صرح به السفیر العراقي 

ن . ( و )14( . )أصـابت ففـي رأینـا سـیكون طیرانـاً حربیـاً بسـیطاً هذا التاریخ هو لو صـحت التقـدیرات، وإ
صــنوف الجیــوش  ، ولا أي صــنف مــنولا المدفعیــة دروعاریخ ولا الــالعــراق الیــوم لا یمتلــك الصــو كــذلك 

 .ى القـوات الأمریكیـةعلـ فـي كـل هـذا یعتمـد، بل و اضیهیغطي أر راداراً یمتلك  ، بل لاالتقلیدیة والحدیثة
ق اأن العــر  ى، علــمــن بعیــدولا قریــب التلمــیح لا مــن  ىلــذلك نــرى أن أي مســئول عراقــي لا یجــرؤ علــ

العســكریة  اق مقومــات قوتــه، وذلــك بســبب فقــدان العــر هیونيصــال ـ الصــراع العربــي مــنجــزءاً لازال 
رتـب ، فإنـه لهـذا القـرارلمـا تـم ذكـره ، ووفقـاً ي الصـعید الأمریكـيعلـأمـا  .ذا الصـراع تجاه هوالسیاسیة 

، سـیؤدي إلـي ذاتیـة عسـكریةوبدون ذراع ، بهذه المواصفات فعراق، یةالإدارة الأمریكنتائج سعت إلیها 
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المســــئولین العــــراقیین علــــي إبــــرام اتفاقیــــة تحــــت أي مســــمى لكــــي یكــــون للقــــوات ضــــطرار أو إجبــــار إ
أغلــب أن ، حیــث العــراق، وهــذا مـا یجــري فــي الوقـت الحاضــرأرض  ىعلـتواجــداً  هاواعــدریكیـة وقالأم

تفاقیـة عسـكریة عقـد إبضـرورة  ترى ،الأمریكيحتلال رافضة للإالتي منها كانت ، حتى القوي السیاسیة
ولایــات تـه الالـذي هدذا الأمـن هـ .أرض العـراقعـن عـاً ات المتحـدة حفاظـاً ودفاأمنیـة وغیرهـا مـع الولایـ

، أن كــل بفشــل المشــروع الأمریكــي فــي العــراقل مــع الــرأي القائــلــذلك نحــن نخلتــف  .المتحــدة بنفســها
منهــا ، وحققـت النتـائج المرجـوة وهادفــةكانـت مرسـومة بعنایـة  صـاغتها الولایـات المتحــدةالقـرارات التـي 

حتـى ن أهـداف ونتـائح سـرائیل مـمـا یتحقـق لإالمحـافظون الجـدد هـو . وما یهـم جراء احتلاها لهذا البلد
ن  . ومصـالحها حــدةمعة الولایـات المتنجـاز هومـا یضــر بسـكـان هــذا الإلـو  خســارة عـن كنـا نتحــدث وإ

، بعـدما تكشـفت مریكيالعام الأنها تتمثل في خسارتها لدعم الرأي إ، فهذه الحرب منالإدارة الأمریكیة 
أمـا . هـذه الحـرب استندت إلیها في شـنوبطلان الحجج والذرائع التي قیقة وزیف إدعاءاتها أهدافها الح

التـي سـتحققها أمـام المكاسـب ، فـإن هـذا لا یشـكل شـیئاً الأمریكیـةالقـوات الحدیث عن خسـائر تكبـدتها 
هـي ( معركـة واحـدة فـي معركـة خسـرت  ، أن الولایـات المتحـدة وهنا نود أن نذكرحتلال جراء هذا الإ
الخســائر التــي تكبــدتها خــلال  إلــىتكــاد تصــل یة شــر خســائر فــي الأرواح الب 1941) عــام  بیـرل هــاربر

مــا  یعــدونالجــدد  ین، أن المحــافظحــوالوفــي كــل الأ .ق امــن خمــس ســنوات لوجودهــا فــي العــر أكثــر 
ت لایـاللو ت المتحدة هو بحد ذاته نجاحـاً وانتصـاراً االولایسیاسة  جراءیتحقق لإسرائیل من مكاسب من 

  .المتحدة أیضاً 
  :  يالأمریك الاحتلالتداعیات 

لتـوازن الإسـتراتیجى , واخرج العـراق مـن معادلـة الاحتلال الامریكى للعراق المنطقةا أربكلقد 
"لقـد  13/6/2008, وهنـا یقـول باتریـك سـیل فـي صـحیفة الحیـاه بتـاریخ یـران, واختلالـه لصـالح إللاقیلم

یــران قــوة اقلیمیــة مــن إ, وجعلــت لقــوى فــى الخلــیج بعــد تــدمیر العــراققلبــت الولایــات المتحــدة مــوازین ا
, مهمـا حـاول بـوش ونائبـه دیـك تشـینى ورئـیس الــوزراء غیـر الممكـن تغییـر هـذا الوضـع مـن, و أساسـیة
ـــهولمـــرت والمحـــافظإیهـــود أُ  , فـــأن الجمهوریـــة ئنا ام أبینـــا, وســـواء شـــون الجـــدد الموالـــون لاســـرائیل فعل

و ر " أن وقـع التحـول العراقـى أكالسـاحة " كـذلك یـذ ىلاعباً لایمكن تفادیه عل تعدیران الإسلامیة فى إ
نظمـة فـى , وقـد تشـعر بعـض الأتقرار المنطقـةسـ, فقد أخل بشـكل كبیـر بإتدمیره كما یحصل فى الواقع

  )15(ن معظم شعوب المنطقة تؤكد عدم رغبتها بذلك , إلا أالعسكریةالمنطقة بالحاجة الى الحمایة 
دول  مـنسابق غیـر مرغوبـاً فیـه ن العراق وعلى الرغم من كون نظامه ال، أمن ذلكنستشف 

, إلا انه كان یشكل عامـل تـوازن فـى النظـام الاقلیمـى م مشاكله المستمرة مع دول الجوار, ورغالمنطقة
ت التـــى تواجـــه دول المنطقـــة بعـــد هـــم المخـــاطر والتحـــدیاویمكـــن تلخـــیص أ .العربـــيلمنطقـــة الخلـــیج 
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, ومنهــا مــاهو مؤجــل لحــین حســم اضــرهــا مــاهو ماثــل فــى الوقــت الحمن, مریكــى للعــراقالإحــتلال الأ
) للغــرب والولایــات الظــاهري( الإیرانــي التحــديمـن  والانتهــاء, لملف النــووى الإیرانــيبعـض الملفــات كــا

  همها :تتمثل أ ةالتحدیات الحالیة الساخنف ،المتحدة
مریكیـــة ومصـــالح , للعمـــل ضـــد القـــوات الأیم القاعـــدةتنظـــلة عملیـــات تحویـــل المنطقـــة إلـــى ســـاح – أ

  لایات المتحدة فى دول هذه المنطقة.الو 
یـران مـع تزایـد حـدة الصـراع بـین الغـرب بشـكل ل التوازن الإسـتراتیجى فـى الخلـیج لصـالح إاختلا – ب

یرانیـة مـن تهدیـدات إ هومـارا فقـ, ا النـوويیران بشأن ملفهام والولایات المتحدة بشكل خاص وإ ع
  -رة فیما بعد :فقل هذه الو اسنتن, و الدول الخلیج

، أو التي یمكن ان نطلق علیها تحدیات غیر منظورة في الوقت الحاضـر، وهـذه ا التحدیات المؤجلةأم
    -التحدیات هي تتنامى بالتدریج، ویتمثل بعضها بالأتي :

اق نموذجــاً العـر  جعـل مــنمـا ادعـت بـه  وفــق لـىعمریكـى شـیة الـدول الخلیجیـة مــن المشـروع الأخ) 1
, وسـیكون لـه انعكاسـاته فیـه نموذجـاً (للعولمـة والتغریـب) لـدول تـرى, لأن هذه اللدیمقراطیه والإصلاح

مطالبهـا وشـروطها علـى هـذه الــدول مریكیـة , ولـم تخــف الإدارة الأبنیـة هـذه المجتمعـاتعلـي تركیبـة و 
ونــدالیزا , ولا تتــوانى كصصــلاحات سیاســیة واجتماعیــة داخلهــا, بعــد الغــزو الامریكــى للعــراقلإحـداث إ

كتبتـه فـى مجلـة  خـر مـا, وهنـا نـذكر أخصـوصمریكیة من تصریحاتها بهذا الة الأرایس وزیرة الخارجی
, وفیمـا یـتخلص العـراق وسـطمرتبط بقیامهـا بالشـرق الأ ةالدیمقراطیقیام  إن: "مریكیة)(فورین افیرز الا

 مـــد مـــعلتحـــول ... تقـــدم شـــراكتنا طویلـــة الأنحـــاء المنطقـــة بوقـــع هـــذا ائر أ, تشـــعر ســـافـــى مشـــاكله
سـیا الوسـطى وشـراكتنا , وعلاقتنـا الجیـدة مـع آبشـكل كبیـر بهـا لتـزاموالعـراق والتـى یجـب الإافغانستان 

لــى شــرق اوســط متینــاً للعمــل الناشــئ الــذى یهــدف إ الطویلــة فــى الخلــیج اساســاً اســتراتیجیاً وجغرافیــاً 
)افضل واكثر دیمقراطیاً واز  ملكـة العربیـة مریكیـة السـلبیة تجـاه الم, كذلك هناك المؤشرات الأ )16(دهاراً

, ســان الصـادر عــن الحكومـة الأمریكیــةنتقریــر الحریـات الدینیــة وحقـوق الإ , منهـا مــاورد فـىالسـعودیة
ا نـــه بســـبب الظـــروف التـــى تمـــر بهـــ, أمـــن عقوبـــات تجـــاه المملكـــة. إلا أنـــه ووفـــق تقـــدیرناومـــا حملـــه 

دها فــى هــذه هــد الأمریكــى ضــ, مــع تركیــز الجأجــل تحشــید دول المنطقــة ضــد إیــران , وفــىالمنطقــة
ــدالیزا رایــس(عــادت , أالمرحلــة بأنهــا دولــة ذات اهتمــام  الســعودیة تقــویم وضــع المملكــة العربیــة )كون
 صــدرت الــوزیرة تنــازلاً عــن العقوبــات, وأنون الحریــات الدینیــة العــالميحكــام قــاأ إلــى بالاســتناد, خــاص

, إلا أنـه )19(الـى الموضـوعیةقریر كان یفتقـد ن الت. وعلى الرغم من أ)18(القانوناهداف بغرض تعزیز 
, تتصـور أن عـن الدیمقراطیـة )زا رایسكوندالی(وعندما تتحدث السیدة  وصى بعقوبات بحق المملكة.أ

ن یكـون أ ي, تعنـالنظـر الأمریكیـةوجهـة  مـن, فالدیمقراطیـة یـة دیمقراطیـة تتحـدثالعالم لایعرف عـن أ
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دیكتاتوریتـه أن یكـون خادمــاً ا بلغـت درجـة اً ومهمـیـى دولـة حتـى لـو كــان دیكتاتور النظـام الحـاكم فـى أ
عوبها فــى تهــا مــن شــمح, بــل و ي حاولــت تجمیــل قــبح هــذه الأنظمــة, فهــهاعــاً لسیاســتلمصــالحها ومطی

وحامیــة لنظــام مــاركوس فــى  , وحلیفــةیــران, فكانــت مــن قبــل حلیفــة لشــاه إمنــاطق متعــددة مــن العــالم
بـالأمس حلیفـة للنظـام  , كمـا كانـتسـطى والجنوبیـةریكا الو موهكذا مع بقیة الدكتاتوریات فى أ ,الفلبین

فافة نظمــة تكــون دیمقراطیــة وشــفهــذه الأ ،ـــ الإیرانیــة فتــرة الحــرب العراقیــة العراقــي الســابق نفســه أبــان
ه تــرى الولایـات المتحــدة مؤشــرات علـى خــروج هــذ , ومتـى مــاامـت تخــدم مصـالح الولایــات المتحــدةماد

  ت علیها.تكون قد انقلب الأنظمة عن هذا الخط،
ة النعـر  إذكـاء, بعـد هـذه المنطقـة الـى دویـلات صـغیرة سـیمتق مـنكذلك هناك خشیة لـدول المنطقـة  )2

ذج , والنمــو ا, مثــل المملكــة العربیــة الســعودیةمنهــ ةخص فــي الــدول الكبیــر , بــالأفیهــاقیــة والعر الطائفیــة 
  للعراق. الأمریكي لالاحتلابعد  ةمهددة أو لازالت هش ن وحدته, حیث أماثلاً للعیان العراقي

, وهـو الخلـل للعـراق الأمریكـي بـالاحتلاللـه  ةلا علاقـ, خطر من نـوع أخـر, هناك هذه المناسبةوب )3
یبلــغ ف, جنبیــةیمیــل لصــالح الوافــدین والعمالــة الأ حیــث ,ى الحاصــل فــى دول الخلــیج العربیــةالــدیمغراف

 9.285.910مـنهم  35.469.427) 2007( ةبدایـة سـن ىسكان (دول مجلس التعاون الخلیجـى) حتـ
آخــــر ، وهنــــا إذا اســـتثنینا الســـعودیة مــــن هـــذه الأرقـــام وحســــبما تشـــیر إلیـــه )20(غیـــر المـــواطنین مـــن

, وهــذا یؤشــر الــدول % فــى هــذه85كثــر مــن , نجــد أن العمالــة الأجنبیــة وصــلت إلــى أالإحصــائیات
 ل علمـى وسـریع.ي ستكون له عواقب شـدیدة علـى هـذه الـدول اذا لـم یعـالج بشـكحصول خلل دیمغراف

الولایـات المتحـدة تسـتطیع متـى ماشـاءت  إن, هـو هـذا التغییـر الـدیمغرافىرة تكمـن فـى الخطـو  إنكمـا 
نــه فــى ظــل العولمــة تســتطیع الضــغط علــى , حیــث أعلــى هــذه الــدول بســبب هــذا التغییــر ن تضــغطأ

یحـق فیـه للوافـدین ، نسانیةالذات فى استصدار قرارات بدواعى إمم المتحدة بلى الأوع الدوليالمجتمع 
, علــى نظمــة لغیــر صــالح العــربیــة هــذه الأ, وبالتــالي تتغیــر هیكلب والترشــیحنتخــاالأجانــب حــق الإ

  سبیل المثال.
  :أمن الخلیج وأزمة البرنامج النووي الإیراني 

ة الملـف النـووي الإیرانـي الأمریكي للعراق وما رافقه من تداعیات مـع بـروز أزمـ الاحتلالن إ
تلال التــوازن الإســتراتیجي فیــه لصــالح إیــران كمــا عــد إخــ، خاصــة بواســتقراره وأمنــه بشــدةقلــیم اربــك الإ

لتحقیــق  الــدول الخلیجیــة الصــغیرة إلــي الســعي دفعــت، عیات والتهدیــدات التــي رافقتهــاذكرنــا وهــذه التــدا
متحـدة توازن في علاقاتها مع بقیة الأطراف من خلال استمرار التحالفات الدولیـة سـواء مـع الولایـات ال

الخلیج وتمخض سـعي بعـض هـذه الـدول،  أو مع حلف الناتو والذي من المحتمل قیامه بدور في أمن
خـارج حلـف النـاتو وهـذا بقـدر  مـن، للحصول علي صفة " حلیفي استراتیجي " وهي الكویت، والبحرین
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اتین الـدولتین لـزم هـ، فالمقابـل یسـیة أمریكیـة تجـاه هـاتین الـدولتینما یؤدي إلي التزامـات عسـكریة وسیا
الخلــیج  مــنن هـذه الصــفة سـوف تــنعكس بالإیجــاب علـي أمــا وتـرى هــاتین الــدولتین أسـتحقاقات علیهبإ

أن تصـنیف الكویـت ي د. محمد الصـباح السـالم بـالقول (وبهذا الصدد نذكر قول وزیر الخارجیة الكویت
كمـا  )21()منطقـة الخلـیج علـي  لف الناتو سوف یـنعكس ایجابـاً فة رئیسي للولایات المتحدة خارج حكحلی

تطــویر قــوات درع الجزیــرة المنبثقــة عــن دول  مــنفضــل فــي هــذه الصــیغة هــي الأ ه الــدول تــرىهــذ أن
ن تطــویر قــوات هــذا العربیــة الســعودیة أ المملكــة الخلــیج العربیــة فــي حــین تــرىمجلــس التعــاون لــدول 

 مـنكان خوف الـدول الخلیجیـة  بالأمس .حمایة أمن الأقلیم ودوله العربیةالدرع هي الصیغة الأفضل ل
یــرانجاریهمــا العــر  عیات الملــف تــدا فضــلا عــن. وف المباشــر فــي إیــران، والیــوم انحســر هــذا الخــاق وإ

خـــر عـــن یـــران لا تـــزال تحتـــل الجـــزر العربیـــة الـــثلاث ولا تكـــف بـــین الحـــین والآالنـــووي الإیرانـــي فـــإن إ
قلــیم " موضــوع نفــوذ إیــران تــرى فــي الإ أن مــنمزاعمهــا بإیرانیــة البحــرین كــذلك تــدرك الــدول الخلیجیــة 

سیاسـتها وفـي وأمـام عـدم تراجعهـا عـن  .قتصـادیةوالاالمجالات الثقافیة والسیاسیة إیران الطبیعي " في 
فــي علاقاتهــا مــع إیــران القویــة بعــدد  ، تــرى الــدول الخلیجیــة الصــغیرة لمــوازن قــويظــل غیــاب العــراق

متزایــداً منــذ ســنة  ســلح الإیرانیــة التــي شــهدت اهتمامــاً عــن بــرامج الت ســكانها وحجمهــا الجغرافــي فضــلاً 
، ووجـود مفــاعلات هـة نحــو دول مجلـس التعـاون الخلیجــيوحتـى الآن وأهمهـا الصــواریخ الموج 1989

ذا كانـت المحـددات السـابقة نـذر بإحتمـال كـوارث وأزمـات بیئیـة ، وبمـا یمن تلـك الـدولنوویة بالقرب  وإ
، فـإن هنـاك محـددات ذاتیـة أبرزهـا أن الـدول الخلیجیـة لهـا لـدولياقلیمـي و امـل الإتنطلق من طبیعـة الع

مصــلحة أكیــدة فــي حمایــة مواردهــا النفطیــة وتنمیتهــا مــن خــلال الإســتثمارات وخاصــة الأجنبیــة منهــا 
الــنفط  طاقــة الدولیـة زیــادة حجـم الطلــب علـى، حیـث تفیــد توقعـات وكالـة الوالتـي تبحـث عــن بیئـة آمنــة

ملیــون برمیــل یومیــا  121لیصــل إلــي  ملیــون برمیــل یومیــاً  82لي البــالغ % مــن الحجــم الحــا50بنســبة 
مـــع أطــراف المنظومـــة  كمــا تـــدرك دول مجلــس التعـــاون الخلیجــي طبیعــة الملـــف النــووي 2030ســنة 

یضاً هو التبـاین الواضـح فـي الخطـاب الرسـمي وما یقلق دول الخلیج العربیة أ .)22(قلیمیة كما ذكرناالإ
ظهـار ذه الـدول تجـاه النوایـا الإیرانیـةولات التهدئـة وتطمـین هـاي یتـراوح بـین محـالإیراني تجاهها الذ ، وإ

الرغبــة فــي بنــاء علاقــات قویــة معهــا وبــین تهدیــد هــذه الــدول بالإســتهداف العســكري إذا تــم اســتخدام 
 وفي ظل تصاعد أزمة الملـف النـووي الإیرانـي نـذكر تصـریحاً  .)23(راضیها من قبل القوات الأمریكیة أ

عشـرات  ىالإیراني (محمد علي جعفري) یضاف إلـ ثوريال اء كتابة هذه السطور لقائد الحرسأثن رىج
ل (محمـد ، حیـث یقـو وفـي مقـدمتهم الـرئیس (أحمـدي نجـاد)التصریحات لمختلـف المسـؤولین الإیـرانیین 

الخلـیج فــإن  منطقــةفیمـا یخــص المنفـذ الرئیســي للطاقـة فـي  أمـا، "  علـي جعفـري) فــي حـدیث صــحفي
ذا اسـتخدم ضـاف بـالقول " إو " مضـیق هرمـز" وأ حریة الملاحـة فـي الخلـیج ىعل یران ستفرض قیوداً ا
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، فـإن حكومـات إیـران الإسـلامیة ةى جمهوریـعلـقلیمیـة لشـن عـدوان عداؤنا الخـارجیون تـراب الـدول الإأ
مـــا العســـكریة ك حقنـــا الطبیعـــي أن نتعامـــل مـــع قـــدراتها مـــنهـــذه الـــدول ســـتتحمل المســـؤولیة وســـیكون 

لا یشـــمل اســـتهداف القواعـــد والقـــوات العســـكریة الأمریكیـــة  ن التهدیـــدكمـــا أ  .)24(نتعامـــل مـــع أعـــدائنا
نمـــا وصـــل التهدیـــد إلـــي قصـــف أالمتواجـــدة فـــي المنطقـــة ف هـــداف اســـتراتیجیة خلیجیـــة مثـــل حســـب، وإ

اعـد ذا تعرضـت إیـران لهجمـات عسـكریة أمریكیـة انطلاقـا  مـن القو طـات الكهربـاء إحمصافي النفط وم
، بـل والأخطـر مـن ذلـك ي بـل وضـربها بالصـواریخ البالسـتیةالعسكریة في دول مجلـس التعـاون الخلیجـ

أن الـــرد العســـكري الإیرانـــي علـــي أي هجـــوم محتمـــل ستســـانده  مـــنهـــو مـــا ذكرتـــه بعـــض المصـــادر 
مجموعـات مســلحة فــي المنطقــة وهــو مــا یؤكــد وجـود" خلایــا نائمــة " مؤیــدة لطهــران فــي الخلــیج داخــل 

ذا تعرضـت إیـران للضـرب ،  تنتظـر التعلیمـات للقیـام بأعمـال تخریبیـة إ)خارجها(الخلیج العربیة و دول
بل تتعدي هذه الأعمال التخریبیة الخلیج والمنطقة العربیة لتصل إلي أوروبا وبالـذات بریطانیـا ، حیـث 

فـــي هـــذا  ةودلأذرعهـــا الموجـــ هـــددت طهـــران القیـــام بإعمـــال تخریبیـــة مـــن قبـــل " الخلایـــات النائمـــة "
  .)25(البلد

  :القراءات المحتملة لازمة الملف النووي الإیراني
  ساسیة لما ستنطوي علیه أزمة الملف النووي الإیراني وهي : هناك عدة قراءات أ

یقـاف تخصـیب ، وعـدم إبرنامجهـا النـوويتنفیـذ یـران فـي اسـتمرار إبمعنـى  :استمرار الحالة الراهنة. 1
إیقـاف لتشـجیعها علـى  مـن الحـوافز مزیـداً ، وعرضـه التفـاوض معهـا فـي غـربسـتمرار المـع ا مالیورانیو 
مــن وهــذه الحالــة  ،بــل الغــرب علیهــا كلمــا رفضــت ذلــكیب الیورانیــوم مــع فــرض عقوبــات مــن قتخصــ

ـــیج العربیـــة إلـــىالأمـــن الإقلیمـــي مخـــ إبقـــاءشـــأنها  التمســـك بـــالقوات  تلا وغیـــر مســـتقراً ودفـــع دول الخل
   .جعل المنطقة سوقا للسلاح، و یكیة منهاجنبیة، وبالأخص الأمر الأ
وهـذا  متخصـیب الیورانیـو  إیقافهـالقاء  یةالغرب الحوافزإیران برزمة  بمعنى قبول :حل الأزمة سلمیا. 2

، فـإن هـذه الحـوافز سـتكون غنیـة یـران للحـوافزنه في حالة قبول إ، ونعتقد أروداهو الإحتمال الأكثر و 
ر وشـــك اتخـــاذ قـــرا الولایـــات المتحـــدة ســـتكون علـــى أن ان تـــدركن ســـتقبل بـــذلك بعـــد یـــران إة وأوكبیـــر 

هـذه ویرافـق  .خضـر لاسـرائیل للقیـام بهـذه المهمـةعطـاء الضـوء الأ، أو إالحرب وتحدید ساعة الصفر
لعــب دور یــران بحــق لإ الاعتــراف لاقتصــادیة والعلمیــةالحــوافز السیاســیة والدبلوماســیة واالرزمــة مــن 

، بــل ةفــي المنطقــ ســاسالولایــات المتحــدة هــي اللاعــب الأ ىتبقــل داً محــدو  نعتقــد أنــه ســیكون قلیمــيإ
ن سـبق لإیـران أأنـه قـد ومما یرجح قناعتنا هذه هـو  لسیطرتها یران المشاكسستحاول إخضاع دور إو 

یجـــري و  .حــتلال الأمریكـــي للعــراقالإ مـــنســـابیع قلیلــة الولایــات المتحـــدة بعــد أ صــفقة علـــى عرضــت
ریة فــي الإدارة الأمریكیـة عبـر الســفارة السویسـ أرسـلت إلــىقــة سـریة فـي وثیهــذه الصـفقة الحـدیث عـن 
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 "ينئمعلــي خــاللثــورة الاســلامیة " علــى" وبموافقــة المرشــد الأولــدمانتــیم غمــن قبــل الســفیر "طهــران 
نهـاء إ " تتضـمنصـفقة كبـرى" نجـازریا لإسـ إیرانیـاً  عرضاً  ت الوثیقةتضمن، و 2003بریل/مایو أواخر إ
، یــران، رفــع العقوبــات الإقتصــادیة والتجاریــة كلیــاً عــن إیــات المتحــدة تجــاه إیــرانائي للولاالعــد الســلوك

بي" حركة مجاهدي خلق المعادیین لإیـران والسـماح رهاإقف حازم  ونهائي ضد من اسمتهم "اتخاذ مو 
إقـــرار  الحصـــول علــى هـــذه المطالــب یــران بالوصـــول إلــي الطاقـــة النوویــة الســـلمیة والأهــم مـــن كــللإ

ة فـي المنطقــة كقــوة إقلیمیـة شــرعیة) والحصــول ة الأمنیــیرانیـالمصــالح الإ شــرعیة(ریكــي بــ مأ واعتـراف
یـران دولـة أن إبـ القائلـةالحجـة  إلى الاحتمال ذاه ویستند. لعمل عسكري هاتعرضعلى ضمانات بعدم 

عبـد (یحـدد تحقیـق مصـالحها، و ل سـلامیةالإو عربیـة القضـایا ال توظـفعن مصـالحها و  تبحث برغماتیة
أهـداف إیـران فـي المنطقـة بإقامـة دولـة  )حافظ الأسـد(الرجل الثاني في نظام الذي كان  )لیم خدامالح

ساســیة كالقضـــیة مـــن خــلال تبنــي قضـــایا عربیــة أتمســك بالعـــالم العربــي والإســلامي  یرانیــة عظمــىإ
یرانـي هـذا الـدور الإة شعبیة إلى قوة سیاسیة موالیـة لإیـران. ولكـن ة وتحویل حماس من طاقنییطالفلس

قلـیم خاصـة فـي ظـل غیر صالح الإ سیكون في، اً و متواضعأ محدوداً لیم ومهما كان في الإقالمحتمل 
ن لا تصــل هــذه شــرط أب قلــیمن الولایــات المتحــدة ســتطلق الیــد لإیــران فــي الإلأ ،ود العربــيالجمــ حالــة

 ،إسـرائیلضـمان أمـن  فضـلا عـن، (الـنفط) كمـا ذكرنـابــ بالتأكید  المتمثلةالید إلي المصالح الأمریكیة 
      .منها أیضاً أقلیم و حساب دول الإ ولو على مسموح به وغیر ذلك فه أما

ســـكریة ععملیـــة لقیـــام بســـرائیل بات المتحـــدة وإ اولایـــال یحتلـــو  احتمـــال بمعنـــى :. الضـــربة العســـكریة3
ة تـدمیر البنیـغـرار  ، علـىلإیـرانالتحتیـة  ةالبنیـأیضـا تطـال ، وربمـا یرانیةتستهدف المنشآت النوویة الإ

یـران لأنشـطتها المشـكوك فیهـا. وهـذه عـن وقـف إت الوسـائل الدبلوماسـیة فیما إذا عجز  ،للعراقتحتیة ال
العشــوائیة التــي  ، بفعــل رد الفعــل للضــرباتل مؤقــتب المنطقــة بشــلیفإنهــا ستصــ، لــو صــحت القــراءة
"الخلایــا إلــي تحریــك ، إضــافة ربیــة بحجــة ضــرب المصــالح الأمریكیــةها إیــران لــدول الخلــیج العهســتوج

. الـدول ات مسلحة وأعمال تخریب وعنف في هـذهران في دول المنطقة للقیام بعملیالموالیة إیالنائمة": 
وبالتـالي فـي العـراق بكل أوارقهـا  لعبت أن الولایات المتحدة اهمن لأسباب مستبعدا هذا الاحتمالویبدو 

والغربــي العـام الأمریكـي  يبتأییـد الـرأ تحظـى، كمـا أنهـا لا أعمالهـا العسـكریة محـدودة ونـةأصـبحت مر 
والأنسـحاب العســكري العــراق وافغانسـتان  ، بسـبب تـأخر أنجــاز المهمـة فـي أخــرللقیـام بعمـل عسـكري 

لـــي ضـــربة عســـكریة فـــي ن هـــذه الإدارة لا تمیـــل إ، ولأمصـــداقیتهاممـــا أفقـــد الإدارة الأمریكیـــة ، منهمـــا
ي الرئاسـة فـي ) إلـبامـاو أ( رعبـ نیي حالة وصـول الـدیمقراطی. وفلها في الحكمالأشهر الأخیرة المتبیقة 

القیــام ، وقــد یكــون بعیــداً عــن تنخذه هــذه الإدارة ســیكون مختلفــاً ، فــإن الــنهج الــذي ســتالبیــت الأبــیض
بة قــرار بضــر  اتخــاذ، فــإن )الجمهوریــون عبــر مرشــحهم (مــاكین. وفــي حالــة وصــول بعملیــات عســكریة
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، وهنــا تكــون إیــران قــد قطعــت ا تثبــت الإدارة الجدیــدة نفســهایثمــ، ر عســكریة ضــد إیــران سیســتغرق وقتــا
  .شوطا كبیرا في تخصیبها للیورانیوم

فشــل الجهـود الدبلوماســیة مـع فشــل جــدوى العقوبـات الأقتصــادیة فــي  بمعنــى :قبـول إیــران النوویــة. 4
ر الغـرب " ، وعدم توجیه ضربه عسـكریة لهـا بسـبب مـا، سـیجبالنوويیران للتراجع عن برنامجها حمل إ

، وسـیحاول الغـرب ضـبط هـذه اقـع ، والتعامـل مـع إیـران النوویـةالولایات المتحدة " إلي قبـول الأمـر الو و 
الحكـم فـي إیـران لـیس صـدیقا  ، كـون أن نظـام، إلا أن هذا الضبط سـیكون صـعباةالدولة النوویة الجدید

ال فــإن الأقلــیم ســیزداد تمــ، وفــي حالــة صــحة هــذا الأحان، علــي عكــس نظــام الحكــم فــي الباكســتللغــرب
، لـي السـعي للحصـول علـي قـدرات نوویـة، بـل وإ دفع الدول الخلیجیة في سباق تسـلح، وهذا ما یاختلالا

م ثقـة دول الخلـیج ، وذلـك لعـدنطقـة مضـطربةمال الوقـت سـتبقىة هـذا یلوط .طویلاً  وهذا سیستغرق وقتاً 
  .  العربیة بإیران
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